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    ::::مـلــــخصمـلــــخصمـلــــخصمـلــــخص
يتناول هذا المقال نظرية الأجناس 

حي الأجناس الأدبية، فيتعرض بدءا لمصطل
الأدبية والأنواع الأدبية، ثم يتتبع المعنى اللغوي 
ل^ المصطلحين ويتناول بعد ذ] قضية 
الأجناس في الأدب الغربي قديما وحديثا ويعرج 
على نظرية الأجناس في الأدب العربي، ويخلص 
إلى أن نظرية الأجناس رغم ما اعتراها من تغير 

المعاصرة  بدءا بظهور الرومنسـية إلى المدارس
إن الحديث . فإنها لم تعدم من يتبناها ويدافع عنها

عن الأجناس الأدبية هو تناول لنظرية الأدب، 
  . أهميتهاهذه النظرية ومن هنا تكتسب 

-مفهوم الجنس—الجنس الأدبي: كلمات مفتاحية
  بندتو كروتشه –نظرية الأدب  –
        
        
        

Résumé: 
Les genres littéraires 

Cet article traitant de la question 

des genres littéraires commence par 

une analyse étymologique et 

linguistique des deux termes 

« littéraires » et « genres littéraires ».  

Il aborde ensuite la question des 

genres dans la littérature occidentale 

ancienne et moderne, et se penche sur 

le peu d’intérêt que suscite ce sujet 

dans le monde littéraire arabe. Avec 

l’émergence du romantisme dans les 

écoles modernes, la question des 

genres littéraires n’a pas été objet de 

débat, et ses défenseurs et partisans ne 

se sont guère confrontés et n’ont pas 

rencontré d’adversité. 

L’étude des genres littéraires est 

constitutive de toute théorie littéraire, 

d’où son importance. 

Mots clés : Le genre littéraire- La 

Notion de genre - théorie littéraire- 
Bebdetto Croce 
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بتصنيف الأدب، وحاولت تحديد الخصائص المميزة لكل صنف، من ا2راسات  اهتمت كثير

إلى غير ذ] من التقسـ�ت التي تجعلنا نقف عند .. فنجد نظرية النظم أو نظرية الشّعر، نظرية الرواية
أما في النقد . موضوع الأجناس، ونظرية الأجناس الأدبية متاصٔ� في النقد الغربي ومعروفة بهذه التسمية

لْ حظا من التناول إلا في مرح� ال¢نينيات من القرن العشرين كما يذهب إلى ذ] عبد العربي فلم تن
وقد نقلت .)1(ينفي أن نجد ªودا في هذا ا©ال منذ السـتينيات من القرن نفسه العزيز شبيل ا¦ي لا

ة، فمن ا¦ين بعض النقاد، وأسماها بعضهم ­لأنواع الأدبي ىإلى الأدب العربي ­سم الأجناس الأدبية 2
  :يسـتخدمون لفظة الأنواع الأدبية نذكر

ا¦ي اسـتخدم كلمة الأنواع الأدبية في كتابه في نظرية الأدب، إذْ خصص : شُكري عزيز الماضي - 1
  ).2(ضمن كتابه السالف ا¦كرنواµ هو نظرية الأنواع الأدبية ع 
الأنواع والأغراض،  وقد اسـتخدم مصطلح الأنواع في كتابه الشعرية العربية،: رشـيد يحياوي - 2

 .    )3(1991الصّادر عن دار إفريقيا الشرق، ا2ار البيضاء، المغرب 
الأدب والغرابة ،دراسات بنيوية : اسـتخدم لفظة الأنواع في كتابه الموسوم ب: عبد الفتاح كيليطو - 3

  .في الأدب العربي
  :أما من اسـتخدم الأجناس الأدبية فنجد منهم

الفصل الثاني من كتابه الأدب المقارن لقضية الأجناس الأدبية وقد خصص : محمد غنيمي هلال .1
سواء في الأدب الغربي أو الأدب العربي، فهو يرى أن نقاد الأدب اليوµني وعلى رأسهم أفلاطون 

لا  - أجناسا أدبية، أي قوالب عامة فنية تختلف ف� بينها  هوأرسطو ينظرون دوما إلى الأدب بوصف
ولكن كذ] على حسب بنيتها  –صورها أو مكانها أو لغاتها فحسب على حسب مؤلفيها أو ع

الفنية وما تسـتلزمه من طابع عام، ولم يشذ عن ذ] سوى الناقد الفيلسوف الإيطالي كروتشه 
  .)4( 1952المتوفي عام 

 25 -6ص ص  1976لسـنة  177خÍون الشّمعة في مقاÌ المنشور بمج� المعرفة السورية ع  .2
ويعتبرِ عبد العزيز شبيل هذا المقال من . )5(مقدمة في نظرية الأجناس الأدبية : بوالمقال موسوم 

أول الأبحاث العربية التي اÕٔرت قضية الأجناس الأدبية في التراث العربي، وحاولت إلقاء الضوء 
 .)6(عليها والتنبيه إلى أهميتها، واقتراح مشروع أولي 2راسـتها 

سّلام المسدي وÙهما بين أهمية وخطورة مساØٔ الأجناس محمد الهادي الطرابلسي وعبد ال  .3
الأدبية، فمحمد الهادي الطرابلسي يعتقد أن مساØٔ الأجناس الأدبية تبدو في الظاهر على درجة 
من الوضوح بحيث يصبح الخوض فيها من ­ب الفضول بيÚ الحقيقة إن مساØٔ الأجناس الأدبية 

، أم على الصعيد الفني الإبداعي أو على الصعيد المنهجي، Ûمة إنْ على الصعيد النظري العلمي
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صالح مفقوده                                   / د.أ                                                                                 نظرية الأجناس الأدبية

 2019جانفي                                    291                             - بسكرة-جامعة محمد خيضر

ومساØٔ الأجناس لا تقتصر على النقد الأدبي وحده، فهـي تدخل في ­ب الأشكال والأشكال ­ب 
بين ­بي الأساليب والمضامين، فهـي بذ] بين عناصر ا2رس المتأرجحة بين الأسلوبية والنقد 

 ) .7(الأدبي
نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثري، جدلية الحضور : تاب بعنوانعبد العزيز شبيل وÌ ك  .4

والغياب، وهذا الكتاب في الأصل بحث أنجزه صاحبه للحصول على دكتوراه ا2وØ بمنوبة، 
ٕ­شراف ا2كتور حمادي صمود، وقد تناول في بدايته الأجناس الأدبية في  2000تونس، عام 

 .)8(ثه ­لأجناس النثرية كما يشير العنوانالنقدين الغربي والعربي، وخص بح 
 « :هناك اختلاف بينّ في اسـتخدام المصطلح جعلت الباحث سامي شهاب الجبوري يقول

النقد (، وعبد السلام المسدّي في كتابه )الأدب المقارن(فالنقاد أمثال محمد غنيمي هلال في كتابه 
مقدمة في علم (، وفؤاد مرعي في كتابه )قد الأدبيدراسات في الن(، وأحمد كمال زكي في كتابه )والحداثة
الأجناس (، وخÍون الشمعة في بحثه )دراسات في النقد الأدبي(، ورشـيد العبيدي في كتابه )الأدب

) التجنيس بين الخطابين الشعري والسردي(، وعبد الاÌٕ الصائغ في بحثه )الأدبية من منظور مختلف
ولكننا . بي ولم يسـتعملوا مصطلح النوع الأدبي أو الشكل الأدبيوغيرهم أكدوا على مصطلح الجنس الأد

المنعم تليمة في  نجد في الجهة المقاب� عددًا من النقاد قد ركزوا على مصطلح النوع، وهم كل من عبد
الله  ، وعبد)كتابه مقدمة في النقد الأدبي(، وعلي جواد الطاهر في )مقدمة في نظرية الأدب(كتابه 

كما أن عددًا من الكتب التي ترجمت . وغيرهم كثير) مقدمة في نظرية الأنواع الأدبية(ثه إبراهيم في بح 
لرينيه ويليك، ) نظرية الأدب(للعربية اسـتخدم فيها المترجمون مصطلح نوع كذ]، وهذا واضح في كتابه 

سـتدلال على ومن هذا üسـتقراء يمكن ü. وكتاب نظرية الأدب لعدد من الباحثين السوفيات اûتصين
كون المصطلح ما زال قيد ا2راسة والتمحيص بدلاØ عدم تحديد وªة عامة Ì وأي المصطلحات التي 

هذا üختلال المصطلحي راجع إلى إمكانية تطور الأجناس عبر العصور المتعاقبة بحسب ما . تناسـبه
ا الجنس أو ذاك، ومن حيوية على عناصر هذ  ياتئ به المبدع من ملامح جديدة تفضي ٕ­ضفاء لمسات

ثمة وبحسب هذا التغيير والتنوع وüسـتمرارية في التبديل تتو2 في المقابل 2ى النقاد والباحثين ردة فعل 
مشابهة تجعلهم يتوحدون في مجالات منوعة الغرض منها üهتداء إلى التسمية المصطلحية المناسـبة لهذا 

  .)9(»الجنس ا¦ي تطور بعض الشيء
 ü ختلاف في اسـتخدام المصطلح أمر لا يضر جوهر البحث في الموضوع، يقول إن هذا

وÛما يكن üختلاف في هذه القضية من حيث تنوع المصطلحات لموضوع « :الباحث السالف ا¦كر
نرى أن المصطلحات جميعها وإن اختلفت من حيث  - وقد يكون هذا رأي غيرµ كذ]  - معين فإننا 

فإنها مترادفة الفحوى ولا تقبل القسمة على اثنين على الرغم من اختلاف بعضها  الهيئة الشكلية المكتوبة
من جانب الز	دة والنقصان، وهذا أمر لا ضير فيه تبعًا للتغييرات التي تحصل على مرّ العصور، شرط 
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  .)10(» أن يحتفظ الجنس بجوهره العام المميز ا¦ي يعد الفيصل بينه وبين الاخٓر
اميس العربية في ما يخص الجنس والنوع نجد أن اللفظتين متقاربتان ف^هما و­لعودة إلى القو 

  :يدل على ضرب من الأشـياء أو من الإنسان أو الحيوان أي مجموعة م�ث�، جاء في لسان العرب
هذا يجانس : ويقال .والجنس أعم من النوع، ومنه ا©انسة والتجنيس ...الضرب من كل شيء: الجنس 

فالناس جنس، والإبل جنس، والبقر جنس، والشاء جنس : الحيوان أجناس ...يشاكله :هذا ؛ أي 
�س الأشـياء. )11(والنوع أخص من الجنس وهو أيضا الضرب من الشيء  شاكل : وفي معجم المعاني جن

فهذه القواميس تجعل لفظة الجنس أعم وأشمل من النوع وفي . )12(بين أفرادها، والجنس أعم من النوع 
وع تضيف معنى اخٓر هو الحركة فنوع من µع الغصن إذا تحرك، وقد خصص عبد العزيز شبيل كلمة ن

فصلا  عن مفهوم الجنس والنوع في اللغة وüصطلاح وذ] في كتابه نظرية الأجناس الأدبية في التراث 
نوع، إن جل المعاجم اللغوية تتفق على معنى لفظتي جنس و : النثري، جدلية الحضور والغياب، يقول 

فلفظة جنس تدل على الضرب من الشيء ولا تكاد لفظة النوع تختلف في تعريفها الأول عن الجنس، أما 
دلالتها اûتلفة حسب üشـتقاق فيمكن حصرها في معنى ال�يل أو التذبذب، وهو ما يو� بضرب من 

ينوع واستناع  üنحراف عن الجنس وüختلاف عنه بوصفه الوضع الأصلي، ¦] يقال µع الغصن
ويخلص الباحث السالف ا¦كر إلى النتيجة الاتٓية المتعلقة . )13(وتنوع أي تمايل وتحرك بفعل الر	ح

  : ­2لاØ العامة للفظتي الجنس والنوع، وتتمثل هذه النتيجة في ملاحظتين 
به في شروح لفظة جنس إشارة إلى فكرة محورية تحوم حولها كل ا2لالات، هي فكرة التشا – 1

  .وال�ثل، ولعل هذه الفكرة تشير، ضمنيا، إلى مبدا الثبات  ا¦ي يفرضه الإطلاق والتعميم
فتدور حول فكرة üنحراف أو üختلاف أو التنوع، وهي فكرة تو� بمبدأ ) نوع(أما شروح لفظة  - 2

  .)14(التعيين والتخصيص أ بمبدالتحول والتغير المرتبط 
لجنس والنوع لم يوضح لنا الصورة بقدر ما أوقعنا في مشكل فهل نعتبر وفي الحقيقة إن تتبع لفظتي ا

الجنس هو ال^م وندرج تحته الشعر والنثر ­عتبارهما نوعين، أم نعد Ù منهما جنسا تندرج تحته أنواع، 
  .أو نعتبر كل مجموعة م�ث� من النصوص جنسا من الأجناس الأدبية؟

نا üختلافات في اسـتخدام المصطلح ولا الشروحات اللغوية في اعتقادي إنه لا ينبغي أن تثني 
والفلسفية للجنس والنوع عن اع�د ما سنسميه ­لأجناس الأدبية لÍلاØ على مجموعة من النصوص 

 « الأدبية تشترك في جم� من الصفات الرئيسـية، وكما يقول جميل حمداوي فإن الجنس الأدبي يتحدد
تلفة بين مجموعة من النصوص، ­عتبارها بنيات Õبتة متكررة ومتواترة من بوجود قواسم مشتركة أو مخ 

وهذا ما يجعل ت� النصوص والخطا­ت تصُنف داخل  .ªة، أو بنيات متغيرة ومتحوØ من ªة أخرى
لكن عناصر üختلاف الثانوية لا تؤثر بشكل من . صيغة قولية أو جنس أو نوع أو نمط أدبي معين



www.manaraa.com
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نس الأدبي؛ لأن المهم هو ما يتضمنه من عناصر أساسـية قارة وÕبتة، وكلما انتهك الأشكال على الج 
  .)15(»جنس أدبي، ظهر على إثره جنس أدبي اخٓر توا2ا وتناسلا وانبثاقا

  أهمية وخصائص الأجناس الأدبية
الأجناس الأدبية مقولاتٌ مجردةٌ « يقول جميل حمداوي عن قيمة الأجناس الأدبية 

كما أنّ هذه المقولات هي . تربط النص ­لأدب من ªة، وتص# ­لمتلقي من ªة أخرى نظرية وٌسـيطةٌ 
التي تسُعفنا في فهم الأعمال الأدبية وتاؤيلها وتقويمها، وتساعدµ على تصنيف النصوص وتجنيسها 

ا، تتحول وبهذ. وتنميطها، وهي التي تخلق أفق انتظار القارئ أثناء التعامل مع النصوص والأعمال الفنية
هذه المقولات ا©ردة إلى بنيات Õبتة متعالية، وأشكالٍ تصنيفيةٍ جاهزةٍ، تعتمد عليها المؤسسات 

الثقافية، والتربوية، والأدبية، وغيرها من المؤسسات ا©تمعية، في التمييز بين النصوص : üج�عية
اط، ضمن خاµتٍ وأقسامٍ ونظر	تٍ والخطا­ت والأشكال التاريخية، وتصنيفها إلى أنواع وأشكال وأنم

  .)16(» .الوصف والتفسير والتاؤيل: مجردةٍ، تقوم بعمليات
يسمح قيام نظرية للأجناس الأدبية ­لتمييز بين هذه الأجناس وعدم الخلط بينها، و­لتالي عدم  - 1

ى الجهل ­لأجناس الأدبية أو تجاهلها في النقد العر بي إلى المفاض� بين المفاض� بين جنس واخٓر فقد أد�
الحكاية والرواية، فعندما لا يجد الناّقد في عمل روائي الشروط الفنية اللازمة يعتبرها حكاية وليست 

  .)17(رواية، ؤ+نه بذ] يصُدر حكمه لصورة مسـبّقة تذهب إلى أن الحكاية أقل شاµٔ من الرواية 
اصل والحدود الصارمة بين الأجناس، وإنما إن نظرية الأجناس الأدبية ليس الغرض منها إقامة الفو  - 2

الهدف هو تمييز هذه الأجناس وتوصيفها وبيان خصائصها وهذا يدخل في صميم ا2راسة الأدبية، وإذا 
كانت نظرية الأجناس الأدبية ال^سـيكية تقوم على افتراضات اج�عية وسلوكية اكتسبت صفة القوانين 

الأجناس الحديثة تتسم بانهٔا نظرية وصفية بحتة أي تحاول تجنب المعمارية مع مرور الزمن فإن نظرية 
تهَا إذن هي Ûمة تمييزية  م�   .)18(إعطاء تحديدات مفروضة، فمَهَ

 :يذهب خÍون الشّمعة إلى أنه يمكن النظّر إلى الحدود المبدئية لنظرية الأجناس من منظورين هما
  ع والمتلقيالمبد التقديم أي دراسة العلاقة بين المبدع و - أ  
  .)19(بنية المبدعات أي ا2راسة التقنية لخارطة الأجناس الأدبية التي تنتمي إليها هذه المبْدَعات-ب  

  .)20(: تعالج نظرية الأجناس الأدبية قضيتين أساسـيتين هما 
اعية إلى وجود الأجناس الأدبية – 1   .الأسـباب ا�2
 من دراسة خصائص كل جنس ومكوµته وما أسُس تقسـيم الأدب إلى أجناس مع ما يسـتتبع ذ] – 2

  .يكتنفه من تطور أو تغير، وبيان أهدافه
ف� يتعلق ­لنقطة الأولى، فإن أسس الإبداع الأدبي يمكن حصرها في النقاط الأربعة التي أوردها 

  :الصادق العماري على النحو الاتيٓ 
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نائي، والأجناس النثرية كالخطابة، التعبير عن ا¦ات الفردية، وعن هذا العنصر نشأ الشعر الغ - 1
والوصية ، وأدب الرح�، والسيرة ا¦اتية، والخاطرة، وهذه الأجناس تت�سِم ­لطابع ا¦اتي وهو العنصر 

 .البارز فيها
الملحمة، والمسرحية، والقصة والرواية ،والمقاØ : التعبير عن الجماعة، وعنه نشأت الأجناس الاتٓية - 2

  .ة الغيرية، وكل الأجناس التي يعُبرّ بها المبدع عن الاخٓرينالموضوعية، والسير 
مّه من أحياء ومظاهر وخفا	 وعناصر، وتحت هذا العنصر نجد وصف ضوصف الطّبيعة بكل ما ت - 3

 .الطبيعة وأدب الرح�
كالابتهال، والمواعظ، وأدب الزهد، : ما وراء الطبيعة، وفي هذا النطاق نشاتٔ أجناس أدبية – 4

  .س الأدب الصوفي، وأدب الحياة الأخرىوأجنا
ثم أضاف الباحث بعدا خامسا يتعلق بنزوع المبدع نحو الكمال، وقد تو2ّ عن ذ] النقدُ  

الأدبي4 أو الفني4 كما تو2 عنه 3ريخُ الأدب وتسجيلُ حياةِ أعلامه وكل ما يتعلق بدراسة الأدب سواء 
  .خصائصه الفنيةتعلق الأمر بقضا	ه أو اتجاهاته ومذاهبه و 

  :التقسـيم الغربي للأدب
يرُْجِع كثيرٌ من الباحثين قضية الأجناس الأدبية إلى أرسطو ويقولون إنهّ جعل الأدب ثلاثة 

والحقيقة أن بداية التقسـيم كانت مع أفلاطون . الماسٔاة أو التراجيد	، والملحمة، والشعر الغنائي: أنواع هي
  :وتبنى تقسـيمه ووضحه أرسطو كما يلي

  .الأدب ا2رامي أو الماسٔاة وأولاها أرسطو أهمية كبرى ­عتبارها هي المحققة لعملية     التطهير - 1
  .الأدب الملحمي وفي هذا الجنس نجد الحوار والسرّد - 2
. الأدب الغنائي، وفيه يعُبر الشاعر عن أفكاره ومشاعره، وهنا تتمثل المحاكاة في محاكاة الشّاعر لنفسه - 3

التقسـيم üختلافُ في الموضوع أولاً وما يسـتلزمه من اسـتخدام اللغة، وحرص ارسطو وأساس هذا 
ويرجع مبدأ النقاء هذا « على الفصل التام وعدم الخلط بين هذه الأجناس وهو ما  يدُعى بنقاء النوع،  
اً من طرف هوراس ف� بعد   .)21(»إلى أرسطو في فص# الحاد بين الماسٔاة والملهاة مدعم�

ذا التقسـيم ساري� المفعول، وظهرت أجناسٌ شعريةٌ كثيرةٌ في الأدب الغربي ولو أنها ظل ه
الشعر الهجائي الأ	مبي : تندرج في العموم تحت التقسـيم الثلاثي المذكور ومن الأجناس التي نجدها 

وهو    Elegiacنسـبة إلى بحر الأ	مبي المنظوم عليه هذا النوع من الشعر، والشعر الأليجي الرÕئي
وهو الشعر المغنى المصحوب ­لناي أو القيثارة،  Melicمنظوم على ا2وبيت، والشعر الإنشادي 

                                          .                                   Hymnوالنشـيد أو الترنيمة 
أجناس وتحديد خصائص كل لقد وجدت مجهودات في العصور الوسطى لتقسـيم الأدب إلى            

النظرية « جنس، واسـتمر الحرص على التقسـيم خلال ال^سـيكية، جاء في كتاب نظرية الأدب 
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ال^سـيكية مبنية على أن الجنس الأدبي لا يختلف في الطبيعة والقيمة عن الجنس الاخٓر فحسب، بل 
هو المبدأ الشهير المعروف بنقاء أيضا على أنه ينبغي أن يفصل بينهما، ولا يسمح لهما ­لامتزاج وهذا 

، لكن مع ظهور الرومنتيكية بدأت موجةٌ أخرى تدعو إلى إمكانية المزج بين الأجناس )22(»الجنس
الأدبية، وقد تطورتْ هذه الفكرة مع البنيوية والتفكيكية بوجه خاص واختفتْ 2ى رُوّاد هذه üتجهات 

طلحات أخرى مثل الخطاب والنصّ والكتابة، ومن أبرز عبارة الأجناس وعبارة النقّد، ليتم اسـتخدام مص
  :المنُكرين  للأجناس الأدبية نذكر

بلغت هذه ا2عوة ذروتها : BENDETTO CROCE (1952-1866) الإيطالي بندتو كروتشي -
لا تقولوا هذه ملحمة، وهذه «: مع الإيطالي بندتو كروتشه ا¦ي قال بموت الأجناس الأدبية، يقول

إنّ الفن هو الغنائية أبدا، . دراما، ت� تقسـ�ت مدرسـية لشيء لا يمكن تقسـيمه غنائية أو هذه
تتجسّد هذه النظرة الخاطئة في « ويقول أيضا . )23(»وقولوا إن شئتم هو ملحمة العاطفة ودرَامَاها

تينَ، تعُْرف إحداهما ­سم نظرية الأنواع الأدبية والفنية   –ا2راما  –الأدب الغنائي (سلسلتين مَذْهَبِي�
وفي بعض الأحيان تعُدّ ) النحّت –التصّوير  –الشّعر (وتعُْرَف الثانية ­سم نظرية الفنون) الرّواية 

وكروتشه إنما يثور ضد التصنيف انطلاقا من نظَْرته . )24(النظرية الأولى قسما من النظرية الثانية 
أقول إذا عدت إلى سؤال ما « : يقولللفن ­عتباره حَدْسًا، وهي الفكرة التي تتردد كثيرا عنده، 

فالفنان إنما يقدّم . إن� الفن رؤ	 أو حدْس: الفن؟ لم يسعني إلا أن أ­در فاقٔول، في أبسط صورة 
صورة أو خيالا، وا¦ي يتذوق الفن يدور بطرْفه إلى النقطة التي دÌّ عليها الفنان، وينظر من النافذة 

اهٔا Ì، فإذا به يعُيد تكو  إن اعتبار الفن حدْسًا، وعلى اعتبار . )25(»ين هذه الصورة في نفسهالتي هي�
جم� من الصفات التي لحقت به ومنها  -­عتباره فنا  - الأدب فنا، يجعل كروتشه ينفي عن الأدب 

 .التجنيس، والأمر لايقتصر على الإبداع فقط بل وعلى النقد أيضا

ينادي رولاند ­رت ٕ­لغاء الحدود الموجودة بين الأجناس : Roland Barthesرولاند ­رت  -
أو الأثر الأدبي ­لكتابة أو النص، فالنص يتحكم فيه مبدأ التنّاص   الأدبية، وتعويضِ الجنس الأدبي

وإعادة الأفكار، وتعدد المراجع الإحالية التي تعلن موت المؤلف فلا داعي� واسـتنساخ الأقوال، 
ويعني هذا أن الكتابة الأدبية هي خلخ� لمعيار التجنيس، . للحديث عن الجنس الأدبي ونقائه وصفائه

 .)26(وترتيب الأنواع، وتصنيف الأنماط 

،كاتب وفيلسوف فرنسي، كان  Maurice Blanchot 1907  - 2003الفرنسي موريس بلانشو  -
، µدى بحرية الأديب في المزْج بين الأجناس الأدبية، ما بعد البنيوية قو	 على فلاسفةلأعماÌ تاثٔيرا 

كم العملية الإبداعية، Ì فصل بعنوان التبعثر ضمن كتابه أسـئ� الكتابة، وÕر ضدّ كل القواعد التي تح
لاشك أن شعورا بحريةٍ مطلقةٍ يبدو ؤ+نهّ « : يدعو فيه إلى التحرر من القواعد والقيم المسـبقّة فيقول
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س إن موري. )27(»يحرك اليد التي تريد الكتابة اليوم، يعتقد أنه يمكن قول كل شيء وقوÌ بائة طريقة
الأنواع، - حالما ندرك أن الكتابة الأدبية « بلاَْنشُْو يدعو إلى الثورة ضدّ التقليد والعرف الأدبي، يقول 

ليستْ فقط ش^ شف�افاً، ولكنْ عالماًَ مسـتقبلا تسود فيه المعبودات، وتهجع الأحكام  -...العلامات،
، يكون من الضروري على كلٍ منا أن المسـبقّة، وتعيش ،غير مرئية، القِوَي التي تحُرِّفُ كل� شيء

يحاول üنفِْلات من هذا العالم، فهو إغراءٌ لنا جميعا بتخريبه لإعادة بنائه، نقي\ا من كل اسـتعمال 
سابق، أو أحسن من ذ] بترك المكان فارغا، أن نكتبَ بدون الكتابة، أن نوصل الأدب إلى نقطة 

 »التي هي أكاذيب، هنا تكمن نقطة الصفر للكتابة  الغياب حيث يتوارى حيث لا نعود نخشى أسراره
)28(     . 

يتضح من القول السابق أنّ بلانشو ضدّ التقليد، واتباع القواعد والتجارب السابقة، فالتقليد 
ليس جانبا شكليا بل هو عالم تسود فيه المعبودات والأحكام المسـبقّة، وهذا يقتضي üنفلات من هذا 

ة الصفر في الكتابة، وهو لا يدعو إلى تخريب ما هو قائم من أجل التخريب، وإنما العالم، لنصل إلى نقط
من أجل إعادة البناء، وأحسنُ من التقليد الصمتُ وا¦هاب ­لكتابة إلى نقطة الصفر، وهذه العبارة 

  .تذكرµّ بما أورده رولاند ­رت ا¦ي بدوره يقف ضد مقوØ الأجناس الأدبية
  :اس الأدبيةالمدافعون عن الأجن

ته ضدّ الأجناس الأدبية، فهناك من ظلّ يدافع عنها،       � الباحث أن üتجاه اللغوي بِرُم� لايظَُنن�
ميخائيل ­ختين، وجيرار جينيت، و تودوروف، ولكنّ نظرة هؤلاء تختلف بطبيعة : ومن هؤلاء 

يل المثال يدعو إلى حوار على سب . )29(الحال عن الأجناس الأدبية ­لمعنى ال^سـيكي، فباختين
إن الرواية تسمح بانْٔ ندُخل إلى كيانها جميعَ أنواع « الخطا­ت وتفاعلها داخل الجنس الروائي فيقول 

أدبية  - أو خارج“ قصص، أشعار، قصائد، مقاطع كوميدية”الأجناس التعّبيرية، سواء كانت أدبية 
  .)30( ”لخدراسات عن السّلوكات، نصوص بلاغية وعلمية، ودينية، ا”

وبعد أن يسـتعرض مصطفى الغرافي مختلف الارٓاء الناكرة للأجناس الأدبية مقابلا لها ­لارٓاء 
إذا كانت ا2عوة إلى إلغاء الأنواع « : المؤيدة يخلص إلى القول بضرورة بقاء الأجناس الأدبية فيقول

أنواعية كبرى يبقى مطلبا قائما واجدة في الواقع الأدبي ما يدعمها ويرجحها، فإن ترتيب النصوص في أنظمة 
َ üعتقادُ  ومُلحا، ليس يعَْدِم من يتحمس Ì ويدافع عنه منذ أفلاطون إلى يوم الناّس هذا، حيث ترسخ�

قياÛا واسـتمرارها لا ينبغي أن يكوµ “ ضرورة نقدية“و“ حاجة أدبية”بوجود الأنواع إلى درجة الإيمان بها 
 .)31(»موضعَ شك أو محل� طعنٍ وجدل

 الأجناس الأدبية في الأدب العربي
وردتْ لفظة الجنس في مؤلفات الفلاسفة والبلاغيين والنقاّد العرب لÍلاØ على القسمين   

الكبيرين ا¦ين يتكون منهما الأدب العربي وهما الشعر والنثر، وقد اسـتخدم الخطّابي هذه اللفظة للقرانٓ 
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م جنس يتفرع إلى أنواع ذ] أنه يقوم باشٔـياء ثلاثة لفظٌ ال^« : معتبرا إ	ه جنسا قائما بذاته فقال
حاملٌ، ومعنىً به قائمٌ، ور­طٌ لهما µظمٌ، وهذه مزيةُ القرانٓ، حيث اجتمعت فيه هذه الثلاّثة، فقد جاء 
بافٔصح الألفاظ في أحسن تالٔيفٍ مضمنا أصح المعاني، وهذه الفضائل لا توجد إلا متفرقة في أنواع 

ومن النقّاد ا¦ين اسـتخدموا لفظة الجنس أيضاً نذكر أ­ . والخطابي واحدٌ من علماء الإعجاز.  )32(»ال^م
هلال العسكري صاحب كتاب الصّناعتين وهما الشعر والنثر وإلى مثل ذ] ذهب النقاد من قب# 

ففي كل وبعده، وحين نتتبع التقسـ�ت الأدبية نجدها تختلف ­ختلاف العصور في مجالي الشعر والنثر، 
فمن أمث� النثر الخطُب  .تمليه ظروف العصر عصر تظهر أنواع جديدة  وتتطور أنواع أخرى حسب ما

والوصا	 والأمثال والحكم، ثم ظهرت الرسائل الإدارية والإخوانية ، كما ظهرت المقامات التي سرعان ما 
   .اختفت

الشعر والنثر ، ولأسـباب واقعية إن الأدب العربي إبداع ونقد وبلاغة إنما بنيُِ على ثنائية   
وعقدية كان شعرµ العربي شعرا غنائيا في الغالب الأعم ، ومن ثمة فإن فكرة الأجناس تبدو ­هتة أو 
فلنقل إنها لا ت�شى مع طبيعة هذا الأدب، وهذا ما حمل بعض ا2ارسين على انتقاد هذا الأدب ومن 

جناس الأدبية النثرية في الأدب العربي فلم يجدها ووجد هؤلاء عبد العزيز شبيل ا¦ي قدم بحثا حول الأ 
يخلو  نه، وفي اعتقادي إن الأدب العربي لاظ في الأدب العربي وحدة الرؤ	 أكثر من üختلاف فخاب 

ففضلا عن مقولتي المنظوم والمنثور نجد . من أجناس أدبية ، فهو من التنوع بحيث نجد فيه ما نريد
هذا لن وإذا سلمنا بخلو الأدب العربي من الأجناس ف . يمكن عدها أجناسا أدبيةمجموعات أدبية م�يزة 

  .، بل سيرفع مكانته الرائدة إلى ما صار مطلبا لÍارسين المعاصرينيضير الأدب العربي في شيء
نسجل أن بعض الباحثين حاول بيان أجناس أدبية في أدبنا العربي ومن هؤلاء عبد السلام   

ه النقد والحداثة ، وكذا سعيد يقطين وقبلهما كان طه حسين قد أشار إلى تصنيف بدا المسدّي  في كتاب
  . شع ونثر: Ì بديلا عن التقسـيم العربي الشهير

يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الطرح ا¦ي قدمه سعيد يقطين ا¦ي اعتمد مقوØ الصيغة 
Mode كلية ومتعالية لسانيا و3ريخيا، ك Øما يذهب إلى ذ] جيرار جينيت، و­سـتخدام ­عتبارها مقو

يتعلق الأول بما يعُبرّ به . القول والإخبار: الصيغة رأى يقطين أن Ùم العرب كله يوجد في صيغتين هما 
القائل سواء شعرا أو نثرا، أما الإخبار فالمتكلم هنا µقل ل^م غيره سواء كان ­لشعر أو النثر، ومن هنا 

 .)33(خبر - شعر -حديث : في ثلاثة هي حصر يقطين الأجناس 
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 ال^م                                    

                         
  

  القول            الخبر                            
                 

  
  حديث    شعر      شعر      خبر                    

  ــــعـــــــــر       خبرحديث    شــــ= الأجناس        
هذه الأجناس الثلاّثة تسـتوعب كل Ùم العرب، وتبعا ¦] تغدو « يقول سعيد يقطين 

وبعد حديثه عن الأجناس يتحدث عن الأنواع  ويقسمها إلى أنواع .  )34(»متعالية  على الزمان والمكان
ة، ثم يسـتخدم مصطلحا اخٓر هو Ø وأخرى مُتغيرِّ الأنماط، وسعيد يقطين في تقسـيمه  Õبتة وأخرى متحوِّ

هذا إنما اجتهد ووضع  هذه  الأمور التي  تتصّف  في بعض أجزائها ­لغموض وتبقى، محاولته أقرب إلى 
الفردية إذ لم يتم تبنيها لا على المسـتوى المدرسي ولا الأكاديمي ، وهي في ذ] تشـبه ما كان قد أشار إليه 

 على أساس المنظوم والمنثور وإنما بطريقة أخرى بقيت دفينة من قبل طه حسين في تقسـيم الأدب لا
يجب أن يقُسّم ال^م إلى شعر وخطابة وكتابة، وهي التي « الكتاب ا¦ي وردت فيه قال طه حسين 

تعودµ أن نعبر عنها أحياµ ­لنثر الفني في الكتب والرسائل، وربماّ كان من الحق أنّ أوّل منْ أحدث في 
نا ّ¦ة   .)35(»الكتابة الفنيّة في العصر الإسلامي ، في القرن الثاني للهجرة  هو عبد الحميد وابن المقُفعّ  نفوسـِ
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        ::::الهوامالهوامالهوامالهوامشششش والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع
                                                                        

تراث النثري، جدلية الحضور والغياب، دار محمد علي نظرية الأجناس الأدبية في ال: عبد العزيز شبيل -1
   2001الحامي، صفاقس ، تونس ، 

-97ص ص    1976في نظرية الأدب، دار الحداثة للطبع والنشر والتوزيع،: شكري عزيز الماضي -2
101.  

غرب، الشعرية العربية ، الأنواع والأغراض ، دار افريقيا الشرق، ا2ار البيضاء، الم: رشـيد يحياوي -3
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من أجل قوانين جديدة لتحديد الجنس : جميل حمداوي -15

  ،            31/12/2011السبت   http://www.diwanalarab.com/spip.php?article31102الأدبي،
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